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الحمد لله الكبير المتعال ذي الجلال 
والإنعام والصلاة والسلام على نبي 
الملحمة والمرحمة. وعلى آله وصحبه 
ومن استن بسنته إلى يوم الدين, 
ولعد. 

إن ديننا الحنيف قد جاء بكل ما 
تصلح به القلوب والأبدان. وأي خلل 
في حياة العبد فسببه البعد عن المنهج 
القويم والتمسك بالأوامر والنواهي؛ 
لأن الله تعالى هو خالقنا وهو أعلم بما 
يُصلحناء فأنزل في كتابه كل الأدوية 
الناجعة لأُمراض الأنفس والقلوب, 
وتي هذا المقام نذكر داء يتعب 
ويضعف القلوب السليمة. وان 
استرسل معه صاحبه فإن الشيطان 
يكرّعليه مرة بعد أخرى حتى يُلحق به 
البزيمة والتلف. ألا وهوسوء الظن 
بالمسلمين. الذي جاء ذمه مرات كثيرة 
في القرآن الكريم. قال تعالى: ايا أا 
لين منوا اجتنُوا كيرا مِنَ الظنَ 
ن بض الظّنْ إِنْم E‏ وَل 
ا يغلب بعضكم 6 EY‏ 
1 يكل لَحْمَ أخيه م مَيْنَا فَكَرضْتُمُو 
وال فوا الله إِنَّ الله َو ا 
[الحجرات: ١١]؛‏ «يقول تعالى ناهيا 
عباده المؤمنين عن كثير من الظن, 
وهوالهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس في غير محله؛ لأن بعض 
ذلك يكون إثما محضاء فليجتنب 
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كثير منه احتياطاء وروبنا عن أمير 
المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت 
من أخيك المسلم إلا خيراء وأنت تجد 
لها في الخير محملا». [تفسير ابن 
كثير]ء كما أن سوء الظن يؤدي إلى 
تقطيع الصلات وذهاب المودة وتجذر 
العداوة في القلوب السليمات» وهو 
لا يغغي من الحق شيئا قال تعالى: 
وان الظُنَّ لا يُغني من الْحَقَّ شَيمًا) 
[النجم: [Y۸‏ «أي: لا يجدي شيئاء ولا 
يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في 
الصحيح أ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: (إياكم والظن. فإن الظن 
أكذب الحديث). [تفسير ابن كثير] 
وسوء الظن شبيه بسوء القول, 
فكما يحرم الحديث باللسان عن 
مساوئ المؤمن عند الغيرء فلا يبصح 
أيضا:تحدية الط واا 
به» وذكر بعضهم أن سبب تحريمه 
أن في القلوب أسرارا لا يعلمها إلا الله 
تعالى. وليس لأحد أن يعتقد في غيره 
موءالم کف 1 م اه 
ولم يسمعه. وهو غالبا إنما يلقيه 
الشيطان.ء فينبغي تكذيبه فإنه 
فاسق مفسد يسعى للتفريق بين 
المسلمين. 

وبتأكد سوء الظن إذا كان الميساء 
فيه. مسلما ظاهر الصلاح والعدالة: 







فک واتقوا الله إن الله ترات ريه ] 


وتستقرتممته تي القلب حتى يعامل 
المسلم أخاة ا ]| رك ا انا 

فلا بد للمسلم إن أراد أن يسلم له 
إيمانه ويسعد قلبّه وبدنه ويصلح 
ودّه مع أقرانه. أن يحسن الظن بهم 
ويجاهد نفسه على ذلك. فتصفو 
حياته ويسلم من الخواطرالتي تؤذي 


نفسه وتتعب جحسده. 


مما يعين على إحسان الظن 
بالمسلمين 

ومما يُعين على إحسان الظن 
بإخوانك المسلمين» الاستشعار أنه 
من محاسن الأعمال الصالحة. فعن 
صلی الله عليه وسلم قال: (حسن 
الظن من حسن العبادة) [رواه أبو 
داود وأحمد]. 
وأن يعلم أن من الحقوق التي للمسلم 
عن ابه اا أن بحسم ل ا 
بل ومن الحرم التي لا ينبغي تجاوزهاء 
فعن عبد الله بن عمررضي الله عنهماء 
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطوف بالكعبة. ويقول: (ما 
أطيبك وأطيب ربحك., ما أعظمك 
0 حرمتك. والذي نفس محمد 

ه. لحرمة المؤمن أعظم عند الله 
حرمه متك ماله ودمهكه. وأن نظن 
به إلا خيرا).[رواه أن ها | 00 
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الإمام الشتافعي رحمه الله يقول: 
«من أحب أن يختم له بخير فليحسن 
الظن بالناس». وقال بشر الحاتي: 
«من سره أن يسلم فليلزم الصمت 
وحسن الظن بالخلق». 

ومن الأسباب المعينة على إحسان 
ا أنضاء اندعاء وفنا أدراك ما 
الدعاء؟ يُستدفع به سائر البلايا 
والأدواء. وبأتي به العون من رب 
الأرض والسماء. فادع الله ريسك جل 
في علاه أن يرزقك قلبا سليما لا يظن 
بالمسلمين إلا خيراء فمن أدعية النبي 
صلى الله عليه وسلم: (اللهمَ أسألكَ 
قلبًا سليمًا) [رواه أحمد]ء ومتى كان 
القلب سليما ,ضا كار الج ارح 
ولم يجد الشيطان حينئذ ثغرة كي 
يوغر صدر صاحب ذلك القلب على 
المسلمين. 

ومن الأسباب التي يستجلب بها حسن 
الظن أن يذكرالمرء نفسه أنه إن جعل 
سوء الظن ديدنه وطبيعة لا تفارقه؛ 
سينفض المسلمون عنه. والعبد 
لا يقدِر على فقدٍ عشرة الأقران. 
والنفوس مجبولة على حب من 
يلتمس لہا الأعذارولا يأخذ عنها سيئ 
الأخبار. فبذلك يردع المرء نفسه. 
قال أبو حاتم بن حبان البستي ني 
روضة العقلاء: «الواجبٌ على العاقل 
لزوم السلامة بترك التجسس عن 
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عيوب الناس» مع الاشتغال بإصلاح 
عيوب نفسه؛ فان من اشتغل بعيوبه 
عن عيوب غيره أراح بدته ولم تحب 
هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وان 
من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب 
نفسه عمي قلبّه وتعب بدنه وتعذر 
عليه ترك عيوب نفسه». 

وان ززق الإنسان بأخ صالح يذكره إن 
زل فتلك نعمة عِظَلِملة ؛ قال فيان 
بن حسين: «ذكرت رجلاً بسوء عند 
إياس بن معاوية. فنظر ني وجري. 
وقال: أغزوت الروة؟ قلت: لاء قال: 
فالسّند والبند والقرك؟ قلت: لا 
قال: أفَتسلّم منك الروم والسّند 
والهتد والترك» ولم يسَلَمْ منك أخوك 
المسلم؟! قال: فلم أعد بعدها». 
[البداية والنهاية] 

ولا بد من الاجتهاد على النفس بتدريها 
على إحسان الظن وهذا ما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه. 
من ذلك عندما جاءه أعرابي أساء 
الظن بامرأته لما رُزق منها بمولود 
أسمرء فقال: يا رسول الله إن امر أتي 
ولدت غلاما أسود واني أنكرته. فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك 
من إبل؟ قال: نعم. قال: ما آلوانما؟ 
قال: حمرء قال: فهل فما من أورق؟ 
قال: نعم. قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم: فأنى هو؟ قال لعله يا 
رسول الله يكون نزعه عرق له. فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا 
لعله يكون نزعه عرق له. [متفق 
عليه] 

وقال بكر بن عبد الله المزني: «إيّاك 
من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر. 
وان أخطأت فيه أثمت. وهو سوء 
الظنْ “بأخيك» [تهذيب التهذيب]ء 
وقال ابن سيرين رحمه اللّه: «إذا 
بلغك عن أخيك شيء فالتمس له 
عذراء فإن لم تجد فقل: لعل له عذرا 
لا أعرفه», وها هو الإمام الشافعي 
رحمه الله حين مرض وأتاه بعض 
إخوانه يعوده. فقال للشافعي: قوى 
الله ضعفكء. فقال الشافعي: لوقوى 
ضعفي لقتلني, قال: والله ما أردت 
إلا الخير. فقال الإمام: أعلم أنك لو 
سببتني ما أردت إلا الخير!. 

فبكذا تكون الأخوة بين المسلمين 
وهكذا تدوم حبال الود بيهم, بقلوب 
سبيلء اللهم ارزقنا قلوبا سليمة ترى 
الجميل وتحفظ الود وتخسن الظنّ 
وتبث المحاسل,وظيار ا 
خالقنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك 
وَالْحُمَد لله رب الك ' 
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